
محمود الريماوي

تزامن الانسحاب الأميركي من افغانستان 
مع  قرب حلول الذكرى العشرين لأحداث 
11 سبتمبر 2001 ، وكــان ثمن الانسحاب 
بــألا تــؤوي  )الــكــامــل( تعهد حركة طالبان 
ـــلـــــى الأخــــــص  تـــنـــظـــيـــمـــات إرهــــــابــــــيــــــة، وعــ
الأفغانية، وفقا  الأراضــي  »القاعدة«، على 
ــع في الــدوحــة. ولا يحسب المرء 

ّ
لاتفاق وق

ــيـــن يــمــكــن أن يــنــتــشــروا  أن مـــراقـــبـــن دولـ
فــي أفــغــانــســتــان الــشــاســعــة لــرصــد وجــود 
أو  غيابها،  أو  الإرهابية  التنظيمات  هــذه 
أن تــتــيــح المــراقــبــة مـــن الــجــو تــحــقــيــق هــذا 
الهدف. علما أن صلات قربى أيديولوجية 
»القاعدة« حتى  تجمع »طالبان« نفسها بـ
تـــاريـــخـــه. والــــحــــال أن واشـــنـــطـــن نــجــحــت 
ائتلاف  أوسع  أفغانستان بتشكيل  خارج 
ــة غـــالـــبـــيـــة الــــــدول  ــاركـ ــمـــشـ ــنــــي دولـــــــي بـ أمــ
لمطاردة »القاعدة« وتطويقها، كما نجحت 
فــي اســتــقــطــاب الــتــعــاطــف مــع قــرابــة ثلاثة 
البرجن  تفجيرات  نتيجة   ضحية،  آلاف 
الــفــشــل مــن نصيب  الــكــارثــيــة، بينما كـــان 

غزو أفغانستان، بل في قرار الغزو ذاته. 
كان الهدف من الخطة الأميركية والأممية 
ــاب جــعــل الــعــالــم أكــثــر  ــ فـــي مــكــافــحــة الإرهــ
ــة.  ــفـــادي تـــكـــرار الـــحـــوادث المـــروّعـ أمـــنـــا، وتـ
طات 

ّ
وقد تم بالفعل إحباط عشرات المخط

الإرهابية، إلى جانب وقوع أعمال إرهابية 

رضوان زيادة

كابول،  على  طالبان  حركة  سيطرة  بعد 
ــة الـــتـــي  ــيــ ــانــ ــغــ ــار الــــحــــكــــومــــة الأفــ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ  وانـ
الأمــيــركــيــة  الإدارات  ومــوّلــتــهــا  دعــمــتــهــا 
المتعاقبة، ساد جدل كبير داخل الولايات 
المــتــحــدة بــشــأن مــا يــســمــى فــشــل تــجــارب 
ــاء الأمـــــــم«، فــبــعــد عــشــريــن عـــامـــا من  ــنـ »بـ
ــود الـــعـــســـكـــري، وصـــــرف أكـــثـــر من  الــــوجــ
ــادت أفــغــانــســتــان إلــى  تــريــلــيــون دولار، عـ
ــبـــان«، وكــــأن الــعــشــريــن عــامــا  ــالـ حــكــم »طـ
الماضية لن تترك أي أثر على أفغانستان 

وشعبها.
ــرون، وخــبــراء أفغانستان كما 

ّ
المــنــظ ركــز 

يقال عنهم، على عامل رئيسي واحد، هو 
التفسير الثقافي، بمعنى أن كل ما جلبته 
فــي تغيير  المتحدة فشل  الــولايــات  معها 
طــبــيــعــة المـــواطـــنـــن ألأفــــغــــان وثــقــافــتــهــم 
السياسي والاقتصادي، وبدا  وسلوكهم 
أن معلقن كثيرين مقتنعون تماما بهذا 
التفسير. لا أقول هنا إن الثقافة لا تحمل 
شــيــئــا مـــن الإجــــابــــة، بـــل إنــهــا كــذلــك بكل 
تأكيد. ما أقوله هو عدم السقوط في فخ 

الاستسهال ورد كل شيء إلى الثقافة. .. 
كــــان الــبــروفــيــســور جــيــرت هــوفــســتــد قد 
ــدة مــن أكــثــر الـــدراســـات شــمــولًا  قـــدّم واحــ
عـــــن كـــيـــفـــيـــة تــــأثــــر الــــقــــيــــم فـــــي عــلاقــتــهــا 
بالثقافة، وأصبح كتابه »أبعاد الثقافة« 
بن  ــارن  ــقــ المــ لــلــبــحــث  مــؤســســا   ،)1980(
الثقافات. طوّر فيه أول نموذج تجريبي 
»أبـــعـــاد« الــثــقــافــة الــوطــنــيــة، وبــالــتــالــي  لــــ
وضــع نموذجًا جــديــدًا لمــراعــاة العناصر 
الثقافية في الاقتصاد الدولي والاتصال 

والتعاون. 
يقول هوفستد إن مفهوم »الثقافة« مثير 
الاجتماعية،  الــعــلــوم  فــي  للغاية  لــلــجــدل 
ويحتدّ النقاش أكثر عند محاولة تعريف 
ا، 

ً
ثابت ا 

ً
شيئ الثقافة  كانت  وإذا  الثقافة. 

فلا تتغير أبدًا، وما إذا كان من الممكن أن 
تكون ثقافة المفهوم هي الحل لكل سلوك، 
فــالــثــقــافــة لا تــتــصــف بــالــثــبــات، ولــكــنــهــا 
تتطور مع تطوّر المجتمع وازدهاره. إنها 
مــجــمــوعــة مـــن الــتــغــيــيــرات الــتــي يتكيف 
مــعــهــا الــعــالــم عــنــدمــا يتغير الـــوقـــت. إنــه 

سعيد زيداني

ـ 1
الفلسطيني  الــبــطــريــرك  فـــي خــريــف حــيــاة 
وحكمه، تردّت أحوال البلاد والعباد كثيرا: 
الغربية،  والضفة  غــزة  قطاع  الانقسام بن 
ــدث فـــــي عــــهــــده،  ــ ــ ــام الــــــــذي حـ ــ ــــسـ ــقـ ــ ــك الانـ ــ ــ ذلـ
السياسية/  العملية  وأكــثــر.  أكــثــر  ر 

ّ
يــتــجــذ

منذ  الآخــر مجمّدة  الطرف  مع  التفاوضية 
أكثر من عقد. منظمة التحرير الفلسطينية 
هرمت وتلفظ أنفاسها الأخيرة، والفصيل 
عــــــــه وعـــــد الانـــتـــخـــابـــات 

ّ
ــر والأهــــــــم وز ــبــ الأكــ

ثــلاث  بــن  الــكــاذب  الــرئــاســيــة والتشريعية 
قــوائــم انــتــخــابــيــة مــتــنــاحــرة. الــتــطــبــيــع بن 
إســـرائـــيـــل وأربـــــع دول عــربــيــة، اثــنــتــان في 
الخليج واثنتان في إفريقيا، ينمو ويصلب 
عوده. السفارة الأميركية انتقلت من مدينة 
تـــل أبـــيـــب إلــــى مــديــنــة الـــقـــدس »المــــوحــــدة« 
ــتــــردّد  ــر مــــن عـــشـــريـــن ســـنـــة مــــن الــ ــثـ بـــعـــد أكـ
الفردية  الفلسطينين،  حــقــوق  والــتــأجــيــل. 
منها والوطنية، تنتهكها ليل نهار سلطات 
الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية. 
وتــشــن الــحــروب المــدمــرة تــبــاعًــا على قطاع 
غـــزة المــحــاصــر، جــديــدهــا فــي شــهــر مــايــو/ 
أيــار المــاضــي. وعــن الفساد الإداري والمالي 

فالحديث يطول. .. وهكذا.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن خــريــف حــيــاتــه وخــريــف 
حــكــمــه، ومــــا يــقــتــرن بـــه ويــنــســاب عــنــه من 
الأهــوال وتــردّي الأحــوال، ما زال البطريرك 
ــه الـــواهـــنـــتـــن  ــديـ ــيـ الــفــلــســطــيــنــي يـــمـــســـك بـ
ــا: فـــهـــو رئــيــس  ــلـــهـ الـــخـــيـــوط الـــرئـــيـــســـيـــة كـ
وهو  الــتــحــريــر،  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة 
المــشــرع في  الوطنية، وهــو  السلطة  رئــيــس 
غـــيـــاب المــجــلــس الــتــشــريــعــي، وهــــو رئــيــس 
ــــو مــــن يــعــنّ  الــفــصــيــل الأكــــبــــر والأهــــــــم، وهـ
ــري الـــهـــيـــئـــات الــحــكــومــيــة  ــ ــديـ ــ الـــقـــضـــاة ومـ
ــاء الأجــهــزة الأمــنــيــة. باختصار، هو  ورؤسـ
صـــاحـــب الـــقـــول الــفــصــل فـــي الـــشـــأن الــعــام 
والأمـــن الــعــام والمـــال الــعــام. ولأن البطريرك 
يــحــمــل مــثــل هــــذه الــصــلاحــيــات الــواســعــة، 
فــهــو مــســؤول جــبــرًا، وإن لــم يــكــن المــســؤول 
إليه  آلــت  عمّا  ــا، 

ً
أحــيــان الرئيس  أو  الوحيد 

أحــوال الفلسطينين، ســواء داخــل المناطق 
المحتلة منذ عام 1967 أو في بلدان اللجوء 
والشتات. وبصورة خاصة، وبحكم موقعه 
الـــخـــاص، هــو المـــســـؤول الأول عــن تهميش 
إسرائيليًا  الفلسطينية،  الوطنية  القضية 
الأقــل بسبب  وعربيًا ودولــيًــا، جزئيًا على 
إصــــــــراره عـــلـــى وســــائــــل وأفــــعــــال نـــضـــال لا 
تكلف الاحـــتـــلال كــثــيــرًا، مـــادّيـــة كــانــت هــذه 
إذا استثنينا  اللهم  ذلــك،  أو غير  التكاليف 
الشكوى المقدّمة لمحكمة الجنايات الدولية 
)يدخل هذا الاستثناء في حساب حسنات 

البطريرك الفلسطيني(.
ما العمل؟ .. في الآونة الأخيرة، وعلى خلفية 
الــعــامــة، تتعالى وتتناسل  الأحــــوال  ــردّي  تـ
ــوات الــتــي تــنــادي بــرحــيــل الــبــطــريــرك  ــ الأصـ
تأجيل  قــراره  بعد  خصوصا  الفلسطيني، 
الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
ــــك الأصـــــــــــــــوات المـــتـــعـــالـــيـــة  ــلـ ــ المــــــــــوعــــــــــودة. تـ
والمــتــنــاســلــة لا تـــرمـــي، كــمــا أفـــهـــم وأجـــــزم، 
أو برهط من  آخــر  إلــى استبداله ببطريرك 
البطاركة. ما ترمي إليه تلك الأصــوات، في 
اعتقادي، هو التأكيد على ضرورة تجديد 
التمثيلية  والهيئات  المؤسسات  شرعيات 
التي  الشرعيات  تلك  العليا،  الفلسطينية 
ــن، والــــتــــي لا  ــ ــزمـ ــ ــبـــر الـ ــاوت عـ ــ ــهـ ــ ــلـــت وتـ تـــآكـ
يــتــم تــجــديــدهــا إلا بــالانــتــخــابــات الــنــزيــهــة 
والدورية، فعلى مستوى السلطة الوطنية، 
الانتخابات  عقد  الشرعية  تجديد  يتطلب 
التشريعي وللبلديات  للرئاسة وللمجلس 
والمجالس القروية. أمّا على مستوى منظمة 
ــإن تــجــديــد الــشــرعــيــة يتطلب  الــتــحــريــر، فــ

عطاف الروضان

فــي قــاعــة فـــاخـــرة، ضــمــت عــــددا لا بـــأس به 
من السيدات الناشطات والمهتمات بالشأن 
منصبا  فعلا  شغلت  من  منهن  السياسي، 
سياسيا في مرحلة من حياتها العامة في 
الأردن، وأخريات يشغلن فعلا الآن منصبا 
بـــآخـــر، صـــــورة غنية  ســيــاســيــا بــشــكــل أو 
اليمن  بأفكار واتــجــاهــات عــدة مــن أقصى 
إلـــى أقــصــى الــيــســار، وبــيــنــهــمــا مـــن تـــراوح 
مــكــانــا مــعــتــدلا فـــي أفــكــارهــا وتــوجــهــاتــهــا، 
وأخــــريــــات يــتــلــمــســن طــريــقــا لـــلـــولـــوج إلــى 
الحديث  لــلــمــرأة،  الــســيــاســي  التمكن  عــالــم 
الأبـــرز الــدائــر حاليا بــن أوســـاط المهتمن 
والمــهــتــمــات بــالمــرأة، ضمن هــمــوم وشجون 
أخـــرى. إنــه مــوســم الــحــديــث فــي الأردن عن 
آليات تحسن المشاركة السياسية للجميع، 
الـــجـــانـــب الأبــــــرز فـــي عــمــل الــلــجــنــة المــلــكــيــة 
لتحديث المنظومة السياسية. والجو العام 
الآلــيــات المنتظرة  تــخــرج تلك  بــأن  ر 

ّ
لا يبش

إلــــى حــيــز الــقــبــول والـــرضـــا مـــن الأردنـــيـــن 
ــات جــمــيــعــا، حـــتـــى لــــو اقــتــرحــت  ــ ــيــ ــ والأردنــ
انتخاب بوصفة معقولة، فالغضب  قانون 
والإحباط لم يتركا مجالا للنقاش وتبادل 
الــرأي بشأن أبسط الأمــور، فكيف إذا كانت 

عن الإصلاح وتنفيذه وقوانينه.
وكــــيــــف الـــــحـــــال بــــالــــحــــديــــث عـــــن الــتــمــكــن 
السياسي للمرأة، بل تمكينها بالمطلق الذي 
أصــبــح شــأنــا حــسّــاســا يــثــيــر، بــلا مناسبة 
ــا يشبه  ــعـ الــــنــــاس، واقـ ولا ســـبـــب، حــفــيــظــة 
التواصل  مواقع  على  انتشر  فيديو  تماما 
ــه مــثــيــر لــلــضــحــك!  الاجــتــمــاعــي مـــن بــــاب أنــ
أردنـــيـــون يجيبون على  فــيــه شــبــان  يظهر 
قلب رجل واحد بالنفي، ردا على سؤال: هل 
ترى أن هناك امرأة أردنية قادرة على قيادة 

فريق وزاري في الأردن؟
ــا ذكـــوريـــا يــخــص الأردنـــيـــن  لــيــس هـــذا رأيــ
ــاء كـــثـــيـــرات  الـــــرجـــــال فـــحـــســـب، بــــل إن نــــســ
يوافقنه تماما، بل يرين أن لا مكان للمرأة 
أبدا في الشأن العام، والسياسة حكر على 
النساء  الــرجــال وغــمــار صعب لا تستطيع 
خــوضــه، ولا يغير مــن واقـــع الــحــال بعض 
قصص صور، على أهميتها ومصداقيتها، 
لأردنيات مناضلات وزعيمات شاركن في 
حراك سياسي ونضالي في القرن الماضي، 
ــــس، فــقــد جـــرفـــت ردّة  ــيـــوم غــيــر الأمــ لــكــن الـ

اجتماعية كل منجز نسوي أردني تم.

مـــتـــعـــدّدة، وبــــالــــذات فـــي عـــواصـــم غــربــيــة. 
وشــيــئــا فــشــيــئــا، تــقــلــص خــطــر »الــقــاعــدة« 
عــلــى الــرغــم مــن اســتــمــرار أنــشــطــة متفرّقة 
لها. وكان ظهور تنظيم الدولة الإسلامية 
)داعش(،  المنبثق عن »القاعدة«، أحد أكبر 
أوجـــــه الإخــــفــــاق، وبـــعـــد أن قــطــعــت حملة 
مكافحة الإرهــاب شوطا كبيرا. وقد أظهر 
داعش  لتنظيم  والغامض  السريع  البروز 
مكافحة  من يستغل حملة  أن هناك  كيف 
الإرهــــــــــاب لــتــحــقــيــق أغــــــــــراضٍ ســـيـــاســـيـــة، 
ولصرف الأنظار عن أدوار بعينها، تؤدّيها 
غاياتها،  لتحقيق  والــــدول  الــقــوى  بــعــض 
فقد أسفر بروز هذا التنظيم الإرهابي في 
واحــتــكــار  تغليب  عملية  عــن  أولا  الـــعـــراق 
للقوة وإعــادة هندسة ديمغرافية في هذا 

البلد تحت مسمّى مكافحة الإرهاب.
ــــارت  ــتــــي ثـ يـــســـتـــذكـــر المـــــــرء الــــنــــقــــاشــــات الــ
ــتــــي دعـــا  ــيــــويــــورك، والــ عـــقـــب تـــفـــجـــيـــرات نــ
عديدون من أصحابها إلى  وضع تعريف 
لـــإرهـــاب  مــن أجـــل إضــــاءة الــطــريــق، لكن 
هـــذه المــطــالــبــات ذهــبــت أدراج الـــريـــاح، إذ 
جرى التشبث بأن الإرهاب يعني، حصراً، 
جهادية  لتنظيمات  ومــمــارســات  أنــشــطــة 
ومــتــطــرّفــة، تــتــمــحــور حـــول الــقــاعــدة ومــن 
يــشــايــعــهــا. وشـــكّـــل ذلــــك أول خــلــخــلــة في 
بالتعريف  الــتــضــحــيــة  تــمــت  إذ  المــفــاهــيــم، 
الــقــائــل إن الإرهــــاب هو  الــعــام  الكلاسيكي 
نــشــاط عــســكــري أو مــســلــح أو يلجأ  »كــــل 

وإيــطــالــيــا ودول أخــــرى، ووصـــل بعضهم 
ــراع، بعد  ــتـ إلـــى الــحــكــم عــبــر صــنــاديــق الاقـ
ــــرأي الـــعـــام.  ــت الــــ ــابــ الــــتــــحــــولات الـــتـــي أصــ
هـــكـــذا أخــــــذت مــكــافــحــة الإرهــــــــاب تــنــحــو، 
الإســلام  »مكافحة  منها، نحو  جــانــبٍ  فــي 
ــدول  ــ والمـــســـلـــمـــن«، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الـ
الإســلامــيــة كانت الأســـرع والأكــثــر تعاونا 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة فــي مــجــال مكافحة 
الأنظار  وتتطلع  ومــا شاكلها.  »الــقــاعــدة« 
أعلنته واشــنــطــن عــن عزمها  مــا  إلـــى  الآن 
فت سرية 

ّ
على كشف وثائق سبق أن صن

التفجيرات،  المعمقة في  التحقيقات  بشأن 
الــســعــوديــة، بهذه  وقــد رحــبــت دول، منها 

الــخــطــوة المــزمــعــة، نــظــرا إلـــى أن عــــددا من 
مرتكبي تفجيرات البرجن ينتمون إليها.
الــســيــاق، حــصــرت دول الخطر  وفـــي هـــذا 
بـــأفـــراد وجــمــاعــات وتنظيمات  الإرهـــابـــي 
مــــن دون الـــــــــدول،  كـــمـــا اســـتـــثـــمـــرت حــالــة 
ــــلام والمــســلــمــن، كـــي تــتــصــرّف  رهــــاب الإسـ
ــــد شـــهـــدنـــا خـــلال  ــا. وقـ ــــق مــــا يــحــلــو لـــهـ وفـ
الــعــقــديــن المــاضــيــن أحــداثــا مــريــعــة، حيث 
انبرى بلد، مثل ميانمار، للتنكيل بمئات 
آلافٍ من المسلمن المعروفن بالروهينغا، 
وإحــراق قراهم والعمل على استئصالهم. 
ــد هـــذه  ــــت، لـــلـــحـــق، دول غـــربـــيـــة ضــ ــفـ ــ ووقـ
الــشــنــيــعــة، بينما  ــيـــة  ــابـ المـــمـــارســـات الإرهـ
أيدتها دول أخـــرى مثل روســيــا والــصــن. 
ــنـــا فـــي ســـوريـــة حــربــا ضـــروســـا على  ورأيـ
ــاء الــبــرامــيــل  ــقــ المـــدنـــيـــن، بـــمـــا فــــي ذلـــــك إلــ
المتفجّرة على الأحياء السكنية واستخدام 
كبيرة  نسبة  ودفــع  الكيميائية،  الأسلحة 
إلى  أعدادها بالملاين  تقدر  المواطنن  من 
التماس اللجوء خارج أوطانهم، وذلك كله 
تحت مسمّى مكافحة الإرهاب، وقد تم هذا 
الأمر برعاية إيران وروسيا ومشاركتهما 
الـــنـــشـــطـــة، وبــــدعــــم دبـــلـــومـــاســـي صــيــنــي. 
وشـــهـــدنـــا ســحــق المــتــظــاهــريــن فـــي إيــــران  
ســنــوات، وكــذلــك فــي الــعــراق ولــبــنــان على  
يد قوى تدّعي مشاركتها المجتمع الدولي 
فــي مكافحة الإرهـــاب. وواصــلــت إسرائيل 
المــحــاصــر والفتك  قــطــاع غــزة  حربها على 

ــة، بـــدعـــوى  ــيــ ــدنــ ــنــــشــــآت المــ بـــالمـــدنـــيـــن والمــ
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب، كـــمـــا واصــــلــــت دولــــة 
ــة والــخــطــيــرة 

ّ
الاحـــتـــلال انــتــهــاكــاتــهــا الــفــظ

ــقــــدســــات الإســــــلامــــــيــــــة، وخـــصـــوصـــا  ــلــــمــ لــ
المسجد الأقــصــى فــي الــقــدس، وعلى أيــدي 
المــســتــوطــنــن، في  مــن  ــحــة 

ّ
مــســل مليشيات 

ــبــــح فـــيـــه الـــتـــنـــكـــيـــل بــالمــســلــمــن  وقــــــت أصــ
ت الهند، تحت 

ّ
موضة دولية سارية. وسن

قـــيـــادة حــــزب جـــانـــاتـــا، قـــوانـــن، وارتــكــبــت 
المسلمن  مــلايــن  بحق  واســعــة  انتهاكات 
فــيــهــا، وأجّـــجـــت صـــراعـــا ديــنــيــا لا تــمــويــه 
فيه، ضاربة عرض الحائط بقيم المواطنة 
السياسية  والتعدّدية  الدينية  والحريات 
والفكرية والتعايش بن المكونات العرقية 
ــســمــت بــهــا الــحــيــاة في 

ّ
والــديــنــيــة الــتــي ات

الهند عقودا.
وفي جميع هذه الحالات، يتم رفع يافطة 
مــكــافــحــة الإرهــــــــاب، لــتــســويــغ مـــمـــارســـاتٍ 
ل. ولــحــســن 

ّ
إرهــــابــــيــــة بـــحـــق مـــدنـــيـــن عُـــــــــز

الفضفاضة  المفاهيم  أن  والتدبير  الطالع 
والملتبسة لمكافحة الإرهــاب والنزعة نحو 
العالم قد  الثاني في  الدين  أتباع  شيطنة 
أخذت تنحسر أخيرا، وبالذات مع صعود 
جـــو بـــايـــدن والـــديـــمـــقـــراطـــيـــن إلــــى الــبــيــت 
الأبـــيـــض فـــي واشـــنـــطـــن، غــيــر أن الــســجــال 
لــن يتوقف أمــام مــحــاولات حــرف مكافحة 

الإرهاب عن أهدافها.
)كاتب من الأردن(

الـــعـــامـــل الــرئــيــســي لــــــأداء الاجــتــمــاعــي، 
حسب غلومير.

لكل مجتمع ثقافته الفريدة التي تتطوّر 
وتتطور بــمــرور الــوقــت. ولــذلــك مؤكد أن 
لم  الأفــغــانــي  للمجتمع  الثقافي  الــتــطــور 
عشرين  قبل  طالبان  حركة  عند  يتوقف 
عـــامـــا، كــمــا أن الـــوجـــود الأمــيــركــي هــنــاك 
ســـاهـــم، بــكــل تــأكــيــد، فـــي إيـــجـــاد عــوامــل 
الأفغاني.  المجتمع  ثقافية تفاعلت داخل 
ــداً الـــقـــبـــول بـــأن  ــ ولــــذلــــك، مــــن الـــصـــعـــب جـ
ــاد بــبــســاطــة إلـــى  ــ المــجــتــمــع الأفـــغـــانـــي عـ
الثقافية مــع وصـــول »طــالــبــان«  قــواعــده 
إلـــى الــســلــطــة، لا ســيــمــا أن هـــذه الــحــركــة 
كلها  وأفغانستان  كــابــول  على  سيطرت 
بقوة السلاح، وليس عبر أخذ آراء الناس 
التي  الحكومة  أن  كما  بــالمــفــاوضــات،  أو 
طالبانية  حكومة  مجرد  كانت  شكلتها 
ــادات عـــســـكـــريـــة ســـابـــقـــة،  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ مـــحـــضـــة لـ
النظر  بــغــض  الــحــكــم،  فــي  الآن  وضعتها 
عــــن خـــبـــرتـــهـــا فــــي الـــحـــكـــم، لـــكـــن هــدفــهــا 
الأساسي هو تطبيق الشريعة، كما كتب 
رئــيــس الــحــكــومــة )المـــؤقـــتـــة( المــــلا محمد 
ــد فـــي رســـالـــتـــه الأولــــــى إلــى  ــونـ حــســن أخـ

أعضاء حكومته.
بـــالـــتـــأكـــيـــد، ســتــصــطــدم هـــــذه الــحــكــومــة 
ــع الــــــدولــــــي الـــــــــذي لـــــه شـــــروط  ــمـ ــتـ ــالمـــجـ بـ
ــة، مـــن الــصــعــب عــلــى »طـــالـــبـــان«  واضــــحــ

قبولها. 
مـــرحـــلـــة  أن  ــة  ــ ــالــ ــ ــقــ ــ المــ ويـــــــــــرى صــــــاحــــــب 
البراغماتية داخل »طالبان« صعبة جداً، 
الأيــديــولــوجــي  فيها  فــهــي حــركــة يتغلب 

على البراغماتي. 
ولذلك ليس متوقعا حدوث أي انعطافات 
داخــــل الــحــركــة بــاتــجــاه الــقــبــول بــشــروط 
المجتمع الــدولــي. ولــذلــك يمكن الــقــول إن 
الــثــقــافــة الأفــغــانــيــة مــتــنــوعــة ومـــتـــعـــدّدة، 
وربــمــا كــانــت »طــالــبــان« وقــيــمــهــا إحــدى 
بالتأكيد  لكنها  الــثــقــافــة،  هـــذه  تــجــلــيــات 
لا تــعــكــس الــثــقــافــة الأفــغــانــيــة المــتــنــوعــة، 
وتسليحا  تنظيما  الأكــثــر  الــحــركــة  لــكــن 
ــبــــدال فــشــل  ــتــ )طــــالــــبــــان( اســـتـــطـــاعـــت اســ
حــكــومــي ومـــؤســـســـاتـــي لـــم يــكــن لـــه دور 
بحركة  الأفغانية  المؤسسات  حماية  في 
أصــولــيــة تــرغــب بــعــودة أفــغــانــســتــان إلــى 

أساسًا عقد الانتخابات للمجلس الوطني 
الفلسطيني أينما أمكن ذلك، وذلك بعد أن 
لأعضائه،  الكلي  الــعــدد  على  الــتــوافــق  يتم 
كــمــا عــلــى تـــوزيـــع الــحــصــص مـــن الأعــضــاء 
عــلــى الــتــجــمــعــات الــفــلــســطــيــنــيــة المــخــتــلــفــة، 
ــدود الـــوطـــن أو فـــي بــلــدان  ــ ــل حـ ــ ــواء داخـ ــ سـ
اللجوء والشتات. هذا ما يريده وينادي به، 
كما أفهم وأتعاطف، نساء ورجال فلسطن، 
التمثيل  الحريصون بدورهم على شرعية 
على  كما  تــه،  وكــفــاء الممثل  استقامة  وعلى 
والمــشــروع  الــوطــنــي  العمل  حيوية  تجديد 

الوطني.  

ـ 2
حسب  منتخب  فلسطيني  وطــنــي  مجلس 
ــا يجب  ــو، فـــي نــظــر الـــكـــاتـــب، مـ الأصــــــول هــ
المـــنـــاداة بـــه وتــركــيــز بــــؤرة الاهــتــمــام عليه 
تحديدًا. فإضافة إلى اختيار رئيس اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير وأعضائها، فإن 
الاختصاص  الوطني هو صاحب  المجلس 
الأصـــيـــل فـــي الـــبـــتّ فـــي الــقــضــايــا الــوطــنــيــة 
فيها  البتّ  يعد  لم  والتي  التالية،  الرئيسة 

يحتمل مزيدًا من التأجيل أو الانتظار:
، اتخاذ القرار)ات( بشأن علاقة الاتصال 

ً
أولا

ومنظمة  الوطنية  السلطة  بن  والانفصال 
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة. بــكــلــمــات أخــــرى، 
الــتــأكــد مــن الــفــصــل الــوظــيــفــي بــن السلطة 
والمــنــظــمــة عــلــى مــســتــوى الاخــتــصــاصــات 
والــرؤســاء والــكــوادر والميزانيات، كما على 
مـــســـتـــوى الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــكــل 
القائم  الخلط  استمرار  يعقل  لا  إذ  منهما. 
بــيــنــهــمــا عــلــى هــــذه المــســتــويــات المــخــتــلــفــة، 
ذلك الخلط الذي كان من نتائجه الكارثية 
ــيـــف مـــــواردهـــــا  ــفـ ــة وتـــجـ ــمـ ــظـ ــنـ تـــهـــمـــيـــش المـ
الــبــشــريــة والمـــالـــيـــة عــلــى حـــد ســـــواء. جــديــر 
ذكره أن الفصل الوظيفي المنشود لا يعني 
أو يــنــتــج عــنــه فــصــل ســيــاســي غــيــر حميد 
العواقب. وفــي هــذا الصدد أقــول: قد يكون 
مــن الــضــروري نقل مقرّ قــيــادة المنظمة من 
رام الــلــه إلــى غــزة أو إلــى مــوقــع آخــر خــارج 
 عن بقائها تحت رحمة 

ً
حدود الوطن، بدلا

الاحتلال وعيونه الساهرة.
ــرار)ات( بـــشـــأن الـــرؤيـــة  ــ ــقــ ــ ــ ــا، اتـــخـــاذ ال ــيًـ ــانـ ثـ
الـــســـيـــاســـيـــة لـــحـــل الـــــصـــــراع الــفــلــســطــيــنــي 
السياسية،  الرؤية  هذه  ومثل  الإسرائيلي. 
تكون  أن  يــجــب  تعديلها،  أو  إقـــرارهـــا  بــعــد 
ــرفٍ فــلــســطــيــنــيٍّ مـــفـــاوض أو   لأي طــ

ً
مــلــزمــة

منفذ، بمعنى أن أي اتفاق مرحلي أو نهائي 
يــتــم الـــتـــوصـــل إلـــيـــه بـــالمـــفـــاوضـــات يــحــتــاج 
مصادقة المجلس الوطني كي يصبح ملزمًا 

ا.
ً
أو نافذ

ــا، الــتــأكــد مــن الــتــزام فــصــائــل المــقــاومــة 
ً
ثــالــث

كلها بتبني أشكال وأفعال نضال ميداني 
تتسم بالفعالية )أي الكلفة العالية للطرف 
الآخر( والتوافق مع أحكام القانون الدولي 
(، مــع 

ً
)يـــحـــظـــر اســـتـــهـــداف المـــدنـــيـــن، مــــثــــلا

الفلسطينين  خصوصيات  أخــذ  ضـــرورة 
النابعة من اختلاف أوضاعهم السياسية/ 

القانونية بالجدية اللازمة.
ــرارات والإجــــــراءات التي  ــقـ رابـــعًـــا، اتــخــاذ الـ
المــؤســســات والهيئات  الــتــزام جميع  تــؤكــد 
الــتــمــثــيــلــيــة، الـــرســـمـــيـــة وغــــيــــر الـــرســـمـــيـــة، 
بمبادئ العملية الديمقراطية وقيمها، وفي 
والــدوريــة،  النزيهة  الانــتــخــابــات  مقدمتها 
استقلال القضاء ونزاهته، واحترام حقوق 

المواطنن وحرياتهم.
وإذا كــان الأمـــر كــذلــك، أي إذا كــان المجلس 
الأصيل  الاختصاص  الوطني هو صاحب 
أعــلاه وغيرها،  الـــواردة  القضايا  للبتّ في 
يــنــتــج مـــبـــاشـــرة أن لإعــــــادة بـــنـــاء المــجــلــس 
على أسس ديمقراطية وتشاركية الأولوية 
الوطنية  المؤسسات  بقية  بناء  إعــادة  على 
عنها  أتــحــدث  التي  والأولــويــة  ديمقراطيًا. 

وأصبح في نظر تيار واسع ومؤثر لأسف 
أن التمكن مضيعة للوقت، أو نكتة سمجة، 
أو أن ما وراءه ما وراءه، وأن مؤامرة كبرى 
المحافظ  النزيه  المجتمع  على  بليل  ــحــاك 

ُ
ت

عــبــر نــســائــه وإفـــســـادهـــن ودعـــــم تــمــرّدهــن 
على قيمه وتقاليده، وأن لا بد لأي شأن أو 
أو حــرامــا، وأن  بــالمــرأة عيبا  قضيةٍ تتعلق 
شــيــطــان الــتــمــكــن »وتــكــبــيــر رأس الــنــســاء« 
يكمن في تفاصيل جهود كبيرة بذلت، وما 
وأفــراد  تبذلها مؤسساتٌ وحكوماتٌ  زالــت 
لإعطاء النساء، بغض النظر عن خلفياتهن 
الــديــنــيــة أو الاجــتــمــاعــيــة والــعــرقــيــة، حيزا 
مــنــاســبــا إلــــى جــانــب الـــرجـــال فـــي مجتمعٍ 
المساحة من  تلك  مــن ضيق  أبــنــاؤه  يعاني 

باب الإنصاف.
تــهــمــيــشٍ  مــــن  فــــي الأردن  الـــنـــســـاء  تـــعـــانـــي 
وعـــنـــف واضـــــح، لا تــعــكــســه الأرقــــــام بشكل 
من  الخوف  الضحايا  يقيد  فأحيانا  كــافٍ، 
الإفصاح أو عدم القدرة على الوصول إلى 
آذان منصتة مصغية وتتخذ خطوة عملية 
لــلــحــد مـــن الــعــنــف بــأشــكــالــه، ويــحــيــط بها 
عبر  واشتكت  وأفصحت  تحدثت  إن  العار 
تتساوى  المتاحة، وهي  القانونية  القنوات 
 أو كــانــت نــاشــطــة أو 

ً
هــنــا إن كــانــت طــفــلــة

حتى سياسية، فلا تحمي المرأة ممارستها 
ــدهــا مــنــصــبــا نــيــابــيــا أو 

ّ
لــلــســيــاســة أو تــقــل

حكوميا من التنمّر أو التطاول، ولا تشفع 
لها إرادة شعبية في اختيارها ممثلة لها، 
حتى لو عبر »الكوتا«، الممارسة التفضيلية 
عبر القانون، لكي نضمن أن يكون صوتها 
موجودا، ففرص منافستها في الانتخابات 
تكاد تكون معدومة إذا تم إلغاء »الكوتا«، 
ــر عــبــر  ــثـ ولا يــعــنــي نـــجـــاح ســـيـــدتـــن أو أكـ
فــوزهــا  يتقبل  المجتمع  أن  الــحــر  الــتــنــافــس 
أو يــســهــلــه، فــذلــك اســتــثــنــاء لا يُــقــاس عليه 
أبدا. ولا تحميها الحقيبة الحكومية أيضا 
أن يتم  مــن  بــــإرادة ملكية  لها  مت 

ّ
الــتــي سل

الهجوم والتدقيق والتنمّر عليها أضعافا 
مضاعفة لــزمــلاء رجـــال بــالــفــريــق الــــوزاري 
ــقـــادر بــتــاتــا على  ــه، الــضــعــيــف وغــيــر الـ ــ ذاتـ
ــاء الــطــمــوح والــتــغــيــيــر، فــعــدد النساء  إرضــ
فـــي الــحــكــومــات الأخـــيـــرة لـــم يــتــجــاوز عــدد 
 يملكن قـــرارا مؤثرا 

ّ
أصــابــع الــيــد، ولــم يكن

الفريق،  غالبية  كحال  حالهن  النهاية،  في 
هي علامة تجارية سياسية أردنية فارقة، 

فلماذا تتحمل فيها النساء العبء الأكبر؟
)كاتبة أردنية(

إلى العنف ويهدد به، ويستهدف المدنين 
عسكرية  غايات  لتحقيق  المدنية  والمرافق 
أو سياسية«. وبطبيعة الحال، يشمل هذا 
لكنه  وأولًا،  ابـــتـــداء  »الـــقـــاعـــدة«  الــتــعــريــف 
يشمل كل ممارسة إرهابية أخرى، أيا كان 
مصدرها. وقد جاء حصر الخطر بتنظيم 
فريق  معاقبة  لدواعي  استجابة  القاعدة، 
بعينه هو من ارتكب تفجيرات نيويورك، 
فيما يعرف القاصي والداني أنه لا حدود 
عالمنا،  في  ومصادرها  الخطيرة  للشرور 
وأن الــعــالــم لــم يــكــن آمــنــا ًقــبــل »الــقــاعــدة«، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن ظـــهـــور هــــذا الــتــنــظــيــم 
الإرهابي قد زاد من وتيرة المخاطر، ولكن 

من دون أن تنحصر المخاطر به.
لــقــد كـــان مـــن شـــأن حــصــر الارهــــــاب  بفئة 
ــــلام نــظــرا  ــاب الإســ ــ بــعــيــنــهــا أن انــتــشــر رهـ
لديانة المجرمن، ووقع مسلمون بلا عدد 
ضــحــايــا هـــذه الــفــوبــيــا، مـــا مــهّــد لتضخم 
ظـــاهـــرة الــيــمــن الــشــعــبــوي المـــتـــطـــرّف في 
الــــغــــرب، والـــــــذي يـــركـــز عـــلـــى  المــهــاجــريــن 
عــمــومــا، والمــســلــمــن خــصــوصــا. وفـــي تلك 
الأجواء، نجح دونالد ترامب في الوصول 
إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض مـــســـنـــودا مـــن نسخ 
الــجــدد، ومــن فئاتٍ  مــن المحافظن  حديثة 
ــتـــوان هــذا  ــم يـ يــمــيــنــيــة وديـــنـــيـــة، وحـــيـــث لـ
الرجل عن إغــلاق أبــواب الولايات المتحدة 
أمـــام مــواطــنــي عــدد مــن الـــدول الإســلامــيــة. 
كما ظهر شعبويون في بولندا وهنغاريا 

حكم تخيلي شرعي، لا وجــود له إلا في 
عقول قادة »طالبان«.

أفغانستان  في  السلام  ثقافة  تترسّخ  لم 
فــــــي بـــــلـــــدٍ اعــــــتــــــاد الـــــــحـــــــروب والــــجــــبــــال 
والــغــزاة. ولــذلــك لــم يكن صعبا تخيّل أن 
لكنها  حــركــة طــالــبــان كغيرها ســتــرحــل، 
ستترك ندوبا كثيرة على وجوه النساء 
ز فكرة 

ّ
والأطفال، وهو ما من شأنه أن يعز

الصراع المضادة لفكرة السلام.
كان التركيز النظري الرئيسي لبولدينغ 
هــو فــكــرة الــســلام عملية يــومــيــة، تــحــدّت 
ــيـــة مـــمـــلـــة وثـــابـــتـــة  ــلـ ــــلام عـــمـ ــســ ــ ــرة الــ ــ ــكـ ــ فـ
وراسخة. هناك تترسخ عملية السلام في 
»التعزيز  يقوم عملها على  التي  الثقافة 
الشخصي للسلام«، فنظرية السلام هذه 
تشكيل التفاهمات والسلوكيات، وإعادة 
ــالــــم مــتــغــيــر  تــشــكــيــلــهــا، لــلــتــكــيــف مــــع عــ
بـــاســـتـــمـــرار، والــــحــــفــــاظ عـــلـــى الــرفــاهــيــة 

للجميع.
لن يطول الوقت طويلا قبل أن يجد الغرب 
نفسه مـــدعـــوّا إلـــى الــتــدخــل عــســكــريــا في 
أفغانستان، إذا ما نشأ أي عمل إرهابي. 
وبــالــتــالــي، كــأنــنــا لـــم نــتــعــلــم مـــن دروس 
ستبقى  الأفغانية  الثقافة  وأن  المــاضــي، 
تعيش فــي صـــراع داخــلــي حــول الهوية، 
قــبــل أن تــجــد طــريــقــا إلــــى الــتــصــالــح مع 

ذاتها. ولا أعتقد أن هذا باليوم القريب.
)كاتب سوري في واشنطن(

ــة، ولــيــســت الــزمــنــيــة،  ــيـ ــمـ ــة الأهـ ــويــ هـــي أولــ
أولـــويـــة الأهــمــيــة المــشــتــقــة مـــن أن المــجــلــس 
الوطني أعلى هيئة تمثيلية للفلسطينين 
جــمــيــعًــا. أضـــف إلـــى ذلــــك، إن الاتـــفـــاق على 
إعادة بناء المجلس الوطني حسب الأصول 
إجــراء  عــوائــق كثيرة تعترض سبيل  يزيل 
الانتخابات الرئاسية والتشريعية والتزام 
الــفــرقــاء المــتــخــاصــمــن بــنــتــائــجــهــا. كــمــا أن 
الوطني  بــنــاء المجلس  إعـــادة  الاتــفــاق على 
ل صعابا كثيرة تعترض طريق تجاوز 

ّ
يذل

الانـــقـــســـام الــبــغــيــض بـــن شـــطـــري الـــوطـــن، 
الضفة الغربية وقطاع غزة. أمًا زمنيًا، فمن 
الــواضــح أن الأسبقية أو الأولــويــة ستكون 
لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني 
ــة الــســلــطــة الـــوطـــنـــيـــة. وفــــي جميع  ورئــــاســ
ــان أن  ــ الأحــــــوال، يــجــب ألا يــغــيــب عـــن الأذهــ
ــادة بــنــاء المــجــلــس الــوطــنــي عــلــى أســس  ــ إعـ
الذاتية  أهميتها  )على  ديمقراطية وحدها 
والأداتــــيــــة( لا تــشــرعــن الــســلــطــة الــوطــنــيــة، 
ــة الــســلــطــة الــوطــنــيــة  وانـــتـــخـــابـــات لـــرئـــاسـ
تشرعن  لا  وحــدهــا  التشريعي  ومجلسها 
ــمـــة، ولا تــــجــــدد، بـــالـــتـــالـــي، حــيــويــة  ــنـــظـ المـ

المشروع الوطني.
حكمه،  وخريف  حياته  خريف  في  ختامًا، 
الخيار  ــام  أمـ الفلسطيني  الــبــطــريــرك  يــقــف 
ــا أن يــرحــل  ــا الأصـــعـــب: إمــ ــمـ الــصــعــب، وربـ
طــواعــيــة أو أن يــعــرف كيف يــقــود عمليتي 
تــجــديــد شــرعــيــة رئــيــس الــســلــطــة الــوطــنــيــة 
ــتـــشـــريـــعـــي بـــالانـــتـــخـــابـــات،  ومـــجـــلـــســـهـــا الـ
وإعــــادة بــنــاء المجلس الــوطــنــي على أسس 
ديمقراطية وتشاركية، بالانتخابات حيث 
ر ذلك. أما 

ّ
أمكن ذلك، وبالتوافق حيث تعذ

أن  بذريعة  التأجيل  المزيد من  أو  التعطيل 
إســرائــيــل تــرفــض مــشــاركــة المــقــدســيــن في 
الانتخابات الرئاسية والتشريعية كما كان 
فــي الــســابــق، أو بــذريــعــة أن حــركــة حماس 
الشرعية  بــقــرارات  ا 

ً
الاعــتــراف مسبق تــأبــي 

ــراع، فــلــم يعد  الـــدولـــيـــة أســـاسًـــا لــحــل الــــصــ
 بنظر عقلاء كثيرين. غني 

ً
مقنعًا أو مقبولا

عـــن الـــقـــول إن المــنــاديــن بــرحــيــل الــبــطــريــرك 
الــفــلــســطــيــنــي هــــذه الأيـــــام قـــد فـــقـــدوا الأمـــل 
بــقــدرتــه عــلــى، أو بــصــدق رغبته فــي إنجاز 
هـــاتـــن المــهــمــتــن. أمّـــــا عــــبء إثـــبـــات عكس 
ذلـــك فــيــقــع مــبــاشــرة عــلــى كــاهــل الــبــطــريــرك 
والمدافعن عنه. وليكن واضحًا، أخيرا: في 
والتشريعية،  الرئاسية  الانتخابات  غياب 
فإن ما يمارس من سلطة، سواء في الضفة 
ــزة، يـــظـــل خــــارج  ــ الـــغـــربـــيـــة أو فــــي قـــطـــاع غــ
نطاق الشرعية وبدون غطائها؛ وفي غياب 
ــادة بــنــاء المــجــلــس الــوطــنــي عــلــى أســس  ــ إعـ
خذ من قرارات 

ّ
ديمقراطية قويمة، فإن ما يت

نطاق  خـــارج  يظل  التحرير  منظمة  بــاســم 
ا.

ً
الشرعية وبدون غطائها أيض

)كاتب وأكاديمي فلسطيني(

20 عاماً على 11 سبتمبر... من هو الإرهـابي؟

عن التفسير الثقافي للتجربة الأفغانية

خريف البطريرك الفلسطيني

كيف لامرأة أردنية أن 
تكون سياسية؟

يتم رفع يافطة 
مكافحة الإرهاب، 
لتسويغ ممارساتٍ 

إرهابية بحق 
مدنيين عُزّل

التطور الثقافي 
للمجتمع الأفغاني 

لم يتوقف عند حركة 
طالبان قبل عشرين 

عاماً

في غياب إعادة 
بناء المجلس 

الوطني على أسس 
ديمقراطية قويمة، 

ما يتخّذ من قرارات 
باسم منظمة التحرير 

يظل خارج الشرعية

آراء

معن البياري

العدالة والتنمية )الإسلامي(  ع أن يتصدّر حزب 
ّ
لا أحــد، في المغرب وخارجه، توق

الحالي. ولا أحد أيضا، في  أيلول  انتظمت في 8 سبتمبر/  التي  نتائج الانتخابات 
الحصيلة الأكثر من كارثية للحزب في  الــذي بلغته  المــدى  ع 

ّ
المغرب وخــارجــه، توق

التشريعية  المغرب،  تاريخ  ثلاثية لأول مرة في  التي جرت  الانتخابات  اقتراع هذه 
ه 

ْ
ا سبقت

ّ
 في المنزلة الثامنة في ثلاثتها، لم

ّ
والبلدية ومجالس الجهات، وقد اصطف

الأحــزاب الكبرى أو الــوازنــة، إن جــازت هــذه الأوصــاف )الأرجــح أنها لا تجوز على 
 وحده بمقاعده 

ً
 نيابية

ً
ل كتلة

ّ
ا لا يعودُ في وسعه أن يشك

ّ
كل الأحزاب السبعة(. ولم

العثماني،  الــديــن  الانــصــراف، سعد  الحكومة قيد  الــعــام، رئيس  ليس لأمينه  الــــ13، 
واحدٌ منها، بعد خسارته في دائرته في الرباط، كما خساراتُ زملاء له وازنين في 
الحزب والحكومة الذاهبة إلى الأرشيف، وكما خساراتٌ شديدة الفداحة لرئاسات 
مجالس بلديات مدن وحواضر كبرى، تربّع »العدالة والتنمية« في مقاعدها الأولى، 
فلا يكسب سوى 777 موقعا فيها، فيما الحزب الأول في مجلس النواب الجديد، 

التجمّع الوطني للأحرار )102 مقعد( يُحرز 9995 موقعا في المجالس البلدية. 
»الــنــتــائــج غير  أمــــس، إن  أول مــن  ــة والــتــنــمــيــة«، المستقيلة  ــعــدال »ال قــيــادة  تــقــول  أن 
الــنــكــراء )عــذرا  الهزيمة  إلــى صــدمــة ضــربــة  يـــؤول  مفهومة وغــيــر منطقية« فــذلــك 
للوصف التقليدي هذا(. ولكنها عندما تعتبر أن هذه النتائج »لا تعكس الخريطة 
فإنها  السياسي«،  المشهد  في  ومكانته  الحزب  موقع  و»لا  البلاد،  في  السياسية« 
تجنح إلى تطييب خواطرها، قبل أن تعلن أنها في طوْر مراجعةٍ لما حدث، وتعلن 
، ليس 

ٌ
استقالتها. أما أسباب ما وُصف، عن حق، انقلابا انتخابيا في المغرب فكثيرة

انحسار  هم قوله عن »إسلامويةٍ« عوقبت في مسارٍ من 
ُ

منها ما استطاب بعض
الإســلام السياسي في العالم العربي، فلم يخسر حزب عبد الإله بنكيران وسعد 
الدين العثماني لأنه إسلامي، وإنما لأن أغلبية المغاربة الذين صوّتوا )نحو %50 
ولم  يعاينوها  لم  منجزاتٍ  على  لمكافأته،  لديهم  أسبابا  يجدوا  لم  المسجّلين(  من 
يستشعروها في عشر سنوات مضت، بولاية حكومية ثالثة، بعد حصيلة ولايتين 
على غير ما كانت الرهانات والانتظارات. فضلا عن أن أوضاع »العدالة والتنمية« 
الداخلية نفسها، في مبناه القيادي خصوصا، غير مستقرّة. وإلى أسبابٍ أخرى 
منها  الملك(،  من  بأمر  إسرائيل،  مع  السلام  اتفاقية  العثماني  توقيع  منها  )ليكن 
إيلاء الحزب متطلبات الدولة، والسلطة العليا للعرش، الأولوية على إرضاء الجمهور 
التجمع  أدّاهــا حزبا  التي  الموفقة  الانتخابية  الدعاية  ثمّة  العام والناخبين والقواعد، 
والمياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفلاحة  وزيــر  بزعامة  للأحرار،  الوطني 
واللذين  والمعاصرة.  والأصالة  أخنوش،  عزيز  الملياردير،  اسمها(،  )هــذا  والغابات 
نجحا في استمالة المفاتيح الانتخابية من أعيان المدن والبلدات، وفي استخدامات 
شبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك من قبل ومن بعد، في حملةٍ قويةٍ على »العدالة 
دفاعية  الانتخابية  ــه 

َ
دعــايــت مــا جعل  أحــيــانــا،  إلــى »شيطنته«  والــتــنــمــيــة«، وصــلــت 

وتبريرية ومهزوزة. 
ا كان الحزب الإسلامي يتدرّج في الصعود إلى صــدارة المشهد السياسي، منذ 

ّ
لم

انتخابات العام 1998، والتي شارك في دوائر محدودة فيها، وكسب ثمانية مقاعد، 
له،  المناهضة  الأحـــزاب  الــعــام 2016، كانت  انتخابات  فــي  إلــى 125 مقعدا  وصــولا 
المغربية،  الــدولــة  بناء  فــي  مشهودة  وأدوار  ات 

ّ
محط وصــاحــب  تاريخي  وبعضها 

تتراجع القهقرى، سيما »الاتــحــاد الاشــتــراكــي«، لأســبــابٍ وفــيــرة، منها ما قد نقع 
عليه بشأن »العدالة والتنمية« في انتكاسته المذهلة قبل أيام. من قبيل الانشقاقات 
والخلافات القيادية، و»التصويت العقابي« والإخفاق في عدّة ملفات في أثناء تولي 
غفل هنا، في الوقت نفسه، ما أعملته أصابع 

ُ
مسؤوليات حكومية. ولا يجوز أن ت

يه 
ّ
تول إبّــان  والعفاريت«،  »التماسيح  يسمّيها  بنكيران  كــان  والتي  العميقة،  الدولة 

 قصة »البلوكاج« الحكومي 
ً
رئاسة أول حكومة بعد دستور 2011. وليست منسية

بعد انتخابات 2016، والتي انتهت بفرض حزب التجمع الوطني للأحرار، وكان في 
المنزلة السابعة )!(، شروطه ودخوله في الائتلاف الحكومي، وإزاحة بنكيران عن 

رئاسة الحكومة، والإتيان بالعثماني، الأضعف جماهيرية وقيادية.
وعربيا،  إقليميا  المــغــرب،  في  الانتخابي  ــداد،  الارتـ أو  المنعطف،  تداعيات  ستتوالى 
وطالما شهد الداخل المغربي، الأدعى للانتباه، صعود أحزاب إلى الذرى ثم سقوطها 

في القاع، وهكذا دواليك .. وقصة هذا المسار شرحُها يطول.

ممدوح حمادة

الشعب لا علاقة  أن  بــلادنــا باسمها مــكــانٌ مــا فاعلم   إذا سمي فــي 
ٌ
الشعب مــفــردة

الشعب  أن  الشعب« فاعلم  فــإن رأيــت قصرا أطلق عليه اســم »قصر  المكان،  له بهذا 
ممنوعٌ من الاقتراب منه أو النظر إليه أو حتى تخيل ما ومن في داخله، وأن الهدف 
الأول لجميع الإجراءات الأمنية المتخذة حوله عدم السماح لهذا الشعب بالوصول إلى 
بواباته. وإذا رأيت مؤسسة أطلق عليها اسم  »مجلس الشعب« فاعلم أن الشعب هناك 
الذين يلقون بمؤخراتهم على مقاعده والشعب  لا يجلس، وأن العلاقة الوحيدة بين 
ح أحدُهم في انتخاباتٍ ما فإنه 

ّ
طعة من قوت الشعب. وعندما يترش

َ
هي رواتبهم المقت

رأيت  وإذا  بالتزكية.  حسم 
ُ
ت الانتخابات  كانت  وإن  حتى  الشعب،  باسم  ذلــك  يفعل 

جريدة تسمّى »صوت الشعب« فاعلم أن فيها من يكذب على هذا الشعب، فالشعب 
في بلادنا هو الكائن الوحيد الذي يتم امتطاؤه أكثر من الكائنات المخصصة لذلك، 
ويتم احترامه أقل من تلك الكائنات. وكل من ينوي ارتكاب إثم لا يتوانى عن جعله 
الحياة  مــدى  على صــدره  بوجودهم جاثمين  الشعب  على  يحكمون  الشعب.  باسم 
باسم الشعب نفسه، ويقرّرون الوصول إلى الحكم أيضا باسم الشعب. ويؤكد أبو 
القاسم الشابي جازما أن الشعب إذا اراد الحياة يوما فلا بد أن يستجيب القدر، فهل 
القدر لا يستجيب لشعبنا  لأن شعبنا لا يريد الحياة؟ أم أن أبا القاسم قد بالغ قليلا  
الثلايا، وكان  أحمد يحيى  اليمني  الضابط  ر قصة 

ّ
نتذك أن  يمكن  قاله؟ وهنا  فيما 

قائدا للجيش اليمني في الخمسينيات، وتحالف مع الثوار الذين انتفضوا ضد حكم 
الإمامة، وقاد انقلابا على الإمام احمد الذي اتصف بالاستبداد وقام بتنصيب أخي 
الإمام مكانه، ولكن الانقلاب سرعان ما فشل نظرا لتعاون القبائل مع الإمام أحمد 

وتم القبض على أحمد يحيى الثلايا، فسأله الإمام: 
- كل شيء عندك، المال والسلطة وكل شيء فلماذا تثور؟ 

- من أجل الشعب.
رد أحمد يحيى الثلايا فقال له الإمام: 

- سأحضر الشعب إذا ليصدر حكمه عليك. 
وفعلا جاء الإمام بحشود من الناس، وعندما سألهم 

- ماذا نفعل بأحمد يحيى الثلايا؟
تعالت صيحات الجمهور من جنبات الساحة بحماس: اقتله.. اقتله.. اقتله..

فما كان من أحمد يحيى الثلايا إلا أن جال بناظريه في الساحة، وأطلق جملته: لعن 
ذ فيه حكم الإعدام.

ّ
الله شعبا أردت له الحياة فأراد لي الموت. .. ونف

القرن المنصرم، فإننا الآن  اليمن في الخمسينيات من  وإذا كان ذلك قد حدث في  
نكاد نرى هذا المشهد يتكرّر بأشكال مختلفة، وكلما يحتاج الحاكم إليه يكرّره، ففي 
الانتخابات يُساق الناس إلى صندوق الزور، ولا يتوانون عن الرقص بهذه المناسبة. 
وعند الحاجة، لإظهار شرعية الطغمة،  يُساق الملايين إلى الشوارع في مسيرات تأييد، 
ا واحدا خلف القيادة الحكيمة، فلماذا يوافق الشعب على لعب 

ّ
تعبيرا عن وقوفهم صف

دور مجاميع الكومبارس في تلك التمثيليات الهزلية؟ وهل يستطيع هذا الشعب أن 
يكون صاحب موقف موحد يؤهله للقيام بفعل »إرادة الحياة«؟

حسنا، يتهيأ لك أحيانا أن الشعب فعلها، وثار على الطغاة، ولكنه سرعان ما يمتطي 
منكبيه مختلف أنواع التجار والمنافقين، فلماذا يحدث ذلك كله وبهذه البساطة؟ هل 
شعوبنا عقيمة إلى هذه الدرجة؟ بالتأكيد لا، الأمر ليس كذلك، لأنه لا يوجد شعب 
منه  لتجعل  الصالحة،  محركاته  وخــرّبــت جميع  عطلت  شــعــبٌ  يــوجــد  ولــكــن  عقيم، 
قوة قــادرة على التأثير، فالقمع الممنهج الذي تمارسه الطغم المستبدة يدمّر أي قوة 
صالحة لقيادة المجتمع. وبالتالي، يسهل انقياده ورضوخه، فهل سيتسنى لشعوبنا 
ومجتمعاتنا أن تشكل هذه القوة التي تمتلك القدرة على تفعيل المجتمع أم لا؟ من 
لــن يحدث فــي وقــت قريب.  بــأن ذلــك إن حــدث  الــجــزم  التكهن، ولكن يمكن  الصعب 
وستبقى إضافة للطغمة عشرات القوى والمنظمات الخلبية تدّعي أنها الممثل الشرعي 
والوحيد للشعب، كل منها لغاياته التي إن وجد الشعب فيها، فإنه لن يحظى بأكثر 

من ذيل القائمة.

بيار عقيقي

نهي مرحلة وتبدأ أخرى. في 11 سبتمبر/ أيلول 
ُ
لكل زمنٍ محطته الفاصلة. محطة ت

2001 لم تتغيّر أميركا وحدها، بل العالم بأسره هو ما تغيّر. لم يكن مشهد اصطدام 
طائرتين في برجي التجارة العالمي في نيويورك عادياً، ولا عابراً. منذ الساعة 8.46 
صباحاً، لحظة ارتطام الطائرة الأولــى في أحد البرجين، وُلــدت لحظات عديدة، منها 
7 أكتوبر/ تشرين الأول 2001 الأفغاني، و9 إبريل/ نيسان 2003 العراقي. لا يُمكن 
لأي إنسان على وجه الأرض تجاهل هذا اليوم، الأكثف تاريخياً منذ الهجوم الياباني 
على بيرل هاربر في هاواي الأميركية في 7 ديسمبر/ كانون الأول 1941. في مثل 
هذا اليوم منذ 20 عاماً وُلدت الأسئلة المتطرّفة التي يفترض بها أن تشطر العالم إلى 
أقسام متضادّة، في استنساخ شكلي لغزوات القرون الغابرة بين الشرق والغرب، لكن 

في عصرٍ كان يستعدّ للانطلاق إلى رحاب العالم الافتراضي.
 الأسئلة المتطرّفة مكانها، بل وُجدت لها أجوبة متطرّفة، ساهمت في إسدال 

َ
لم تبق

الستار على وعيٍ كان يتأهب للتحليق، ومؤسسة لأجيالٍ جديدة تعتقد أن ما قبل 11 
سبتمبر كان العدم وما بعده هو كل شيء، أو كل الحياة، كما تظنّ. هنا يطرح السؤال 
نفسه بيننا وبين أنفسنا، نحن الذين كنا شهوداً على عصرٍ سابق لـ11 سبتمبر وبعده: 
هل كان كل شيء ليتغير لو لم تحصل تلك الاعتداءات، أو أنها كانت حتمية في سياق 
تاريخي تلا مرحلة ما بعد سقوط الاتحاد السوفييتي عام 1991، ويفترض حصولها 
»صــدام الحضارات« بحسب  لـــ في وقــتٍ ما بناء على ديالكتيكية مــا، أو حتى وفقاً 
صمويل هنتنغتون، و»نهاية التاريخ والإنسان« بحسب فرنسيس فوكوياما؟ وقبل 
الإجابة عن هذا السؤال، يمكن الانتقال إلى سؤال آخر: هل الصدام عامل حتمي بين 
»الإنسانية« في نقطة ما؟ البشر، أو أنه كان يُمكن تجاوزه في لحظةٍ، يُمكن تصنيفها بـ
للسؤالين إجابة واحدة: قوة الأيديولوجيا المتطرّفة التي تميّز بين البشر، المستندة في 
الأساس إلى جدلية تحرّك التاريخ في مختلف مساراته. وهي القوة نفسها التي أتاحت 
 أن »تثأر« من عدوّها القديم، أحمد شاه مسعود، في تدمير ضريحه 

ً
لحركة طالبان مثلا

التصرّف  إلى  المتحدة  الولايات  التي دفعت  القوة نفسها  بانجشير. وهي  وادي  في 
كجندي قذر في أحيان كثيرة من تاريخ ما بعد الحرب العالمية الثانية )1939 ـ 1945(، 
أو كشرطي مسالم في أحيان أخرى. وهي القوة نفسها التي تغلغلت في خوارزمية 

متشعّبة تنشأ عنها حروب لا تنتهي، وتحت عناوين لا تنضب.
يُمكن لأي فرد منا أن يعود بالذاكرة إلى يوم 11 سبتمبر، ويحاول أن يستذكر تفاصيل 
ر طريقة تفكيره، وما الذي كان يسعى 

ّ
أو جزئيات من يومه، وحتى إذا استطاع أن يتذك

إليه أو يعمل بموجبه، ثم يقارن بين ما حصل وما يحصل حالياً، وكيفية تحوّل العالم 
 إلى علاقة ذاك النهار بتفاصيل يومياته 

ً
من حالٍ إلى حال بسبب هذه اللحظة، وصولا

الحالية. سيرى من حيث لا يدري تشابكاتٍ عدّة، وسينتبه إلى أن العالم ليس جزراً 
معزولة، ولا قدرة لأحد على عزل نفسه لو شاء. العالم »قرية صغيرة« حقاً، والعزلة 

ليست خياراً فيه. أليس الاحتباس الحراري وفيروس كورونا نموذجين؟
اللحظات  تاريخياً، لا تتغيّر لحظة مفصلية إلا بأخرى مماثلة، على أن سلوك تلك 
الدمّ،  الأيديولوجيا وأنهر  بــردود فعلٍ متبادلة، تؤجّجها قوة  دائماً ما يكون مفعماً 
ولا تنتهي إلا بانتهاء دورة حياة أجيال برمّتها أو قيام سلامٍ غير خبيث، ولا يمهّد 
ه في يوم ما في المستقبل؟ نعم، شرط حصول لحظةٍ 

ّ
لحروبٍ أخرى. هل هذا ممكن، أقل

مفصليةٍ تؤسّس لجدليةٍ مختلفة عمّا سبق، وبغياب التمييز الأيديولوجي. عدا ذلك، لن 
يبقى 11 سبتمبر مجرّد ذكرى، بل سيتكرّر في أي لحظة في تاريخنا، بدءاً من اليوم.

حَدَثَ في انتخابات المغرب إذا الشعب يوما ما...

11 سبتمبر وقوة الأيديولوجيا
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آراء

عبد الدين حمروش

انقضت، بحلول الثامن من سبتمبر/ أيلول 
الـــجـــاري، عــشــر ســنــوات عــلــى رئــاســة حــزب 
العدالة والتنمية الحكومة في المغرب. عشر 
نة، من حيث طول العمر  سنوات لم تكن هيِّ
أدركــه الحزب »الإسلامي«،  الــذي  الحكومي 
الــذي شغله  السياسي  الزمن  كثافة  وحيث 
بامتياز. لم يسبق أن عرف المغرب، منذ ما 
ســمــي »الــتــنــاوب الــتــوافــقــي«، هيمنة حــزبٍ 
واحـــــد عــلــى المــشــهــد الـــســـيـــاســـي، بــالــدرجــة 
ويمكن  والتنمية«.  »العدالة  لـ صــارت  التي 
السياسي  بُعديْها  فــي  الــحــزب،  تجربة  عــدّ 
المغربية،  التجارب  أبرز  إحدى  والحكومي، 
ــاتٍ  ــاقــ ــيــ ـــن ســ ــ ــثــــاقــــهــــا مـ ــبــ ــا واكـــــــــب انــ ــ ــي مــ ــ فــ
ــا مــن  ــهــ ــيــــرورتــ وإشـــــــكـــــــالات، ومــــــا رافــــــــق ســ
قــضــايــا وأســئــلــة. بــعــد ولايــتــين حكوميتين 
متتاليتين، من المتوقع أن يدخل المغرب في 
ركــــودٍ ســيــاســي، فــي انــتــظــار مــا قــد يــعِــدُ به 
ابتعد عن  إن هو  الحكومي«،  »اليسار غير 
وانقساماته  الــزائــدة،  السياسية  سجالاته 
السياسية،  المــمــارســة  الـــحـــادّة.  التنظيمية 
ــمّ الــحــكــومــة الــســيــاســيــة، مــنــذورتــان  ومـــن ثـ
لــلــخــفــوت مــغــربــيــا، فــي ظــل وجــــود عناصر 
بُنيوية تنال، باستمرار، من رصيد »الثقة« 

بالعمل السياسي.
ــد انــــتــــخــــابــــات 8 ســـبـــتـــمـــبـــر، المـــحـــلـــيـــة  ــعــ بــ
ــن يــــعــــود  ــ ــ ــة، لـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــــريـ ــــشـ ــتـ ــ والـــــجـــــهـــــويـــــة والـ
ــان عــلــيــه،  ــ ــــى مــــا كـ »الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة« إلـ
بــعــد الـــتـــي أعــقــبــت مـــا سُــمــيــت »حـــركـــة 20 
ــا جـــرى فــي إثــرهــا من  ــرايــــر«)2011(، ومـ ــبــ فــ
ــدو أن تــــرؤس  ــبــ ــة. ويــ ــوريــ ــتــ تــــعــــديــــلاتٍ دســ
إلى  أدّى  قد  متعاقبتين،  ولايتين  الحكومة 
يْل من 

ّ
إنهاك الحزب، وبالتالي ساهم في الن

مــن خطه  القريبين  لــدى  مقبوليته،  رصــيــد 
السياسي، وخصوصا من مُنتسبي الطبقة 
حافِظة«. التناوب الديمقراطي، 

ُ
الوسطى »الم

فـــي الـــتـــداول عــلــى تــدبــيــر )تــســيــيــر( الــشــأن 
الـــعـــام، وإن تـــعـــدّدت الـــولايـــات الــحــكــومــيــة، 
هو القاعدة العامة. ليس بمقدور أي حزب، 
أن  تعدّدية حزبية حقيقية،  في ظل وجــود 
الأبــد.  إلــى  الحكومي  القرار  يستبد بسلطة 
وقفنا  إذا  طبيعي،  التحليل  هـــذا  أن  يــبــدو 
عند حــدود الإعــلان عن المبادئ العامة، في 
مثل هذه الأمــور ذات الصلة بالشأن العام. 
ولـــكـــن، هـــل هـــذا هـــو كـــل مـــا كـــان وراء فشل 
خلال  الأغلبي  الحزب  والتنمية«،  »العدالة 
الـــولايـــتـــين الأخـــيـــرتـــين، فـــي الاســتــحــقــاقــات 

الانتخابية الأخيرة؟ 
حــتــى قــبــل أن تــخــرج نــتــائــج الانــتــخــابــات، 
ــزاج  ــ ــع مـــلاحـــظـــة وجـــــــود مـ ــ ــــوسـ ــــي الـ كــــــان فـ
ــا  ــام، يُــنــكــر عــلــى الــحــكــومــة أداءهــ شــعــبــي عــ
، بل وتراجعها 

ّ
مِلف أكثر من  الضعيف في 

ــفــــارقــــات  ــــن المــــكــــاســــب. ومــــــن المــ ــــن عــــــدد مـ عـ
ــر عـــن هــذا  الـــكـــبـــرى والـــغـــريـــبـــة أن مَــــن يــعــبِّ
المـــــــزاج الـــســـاخـــط هــــم مــــن أغــلــبــيــة رافـــضـــي 
المــشــاركــة فــي الــتــصــويــت. ولــذلــك، غــالــبــا ما 

عمار ديوب

ــا لــكــل المــنــاطــق  شــهــران وأكــثــر أعــطــتــهــمــا درعــ
ــة لــتــســتــعــيــد تــدفــقــهــا  »المــــــحــــــرّرة« فــــي ســــوريــ
الغربية  لأريــافــهــا  أعطتهما  وكــذلــك  الــثــوري، 
والــشــرقــيــة، ولــكــن كـــل تــلــك الأطــــــراف صمتت 
بمؤسساتها  المعارضة  والــدمــار.  المقتلة  على 
لم تفعل شيئا كذلك، وجــاء تصريح  المكرّسة 
ــي لــــقــــوى الــــثــــورة  ــنــ ــوطــ ــــلاف الــ ــتــ ــ رئــــيــــس الائــ
ــلــــط، أن  ــم المــــســ ــالــ ــة، ســ ــ ــــوريـ ــــسـ ــة الـ ــ ــــارضـ ــعـ ــ والمـ
»الائــتــلاف« ومــؤســســات الــثــورة سينسحبان 
أكثر من شهرين  الدولية بعد  المؤسسات  من 
لا  كــي  البلد  درعـــا  المحكم على  الحصار  على 
يــقــول شــيــئــا. المــنــاطــق الــواقــعــة تــحــت سيطرة 
أعلاه،  المذكور  الاحتمال  ليست ضمن  النظام 
أوّلـــيّـــة، مع  بـــدأت تشهد احــتــجــاجــاتٍ  ولكنها 

تعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
كما لم تستفد الأطــراف المناهضة للنظام من 
معركة درعا، صمت العالم عمّا يجري، وضمن 
ذلــــك الــحــلــف الــجــديــد لــلــغــاز )مــصــر والأردن 
ـــرَت نــشــاطــاتــه، كــالمــشــاركــة 

ُ
ولــبــنــان( الــــذي كَـــث

في مؤتمر بغداد أخيراً، وزيــارة وفــد لبناني 
إلـــى ســـوريـــة والــلــقــاء بـــين مــمــثــلــي تــلــك الـــدول 
وســـوريـــة فــي عــمّــان يـــوم 8 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
الــحــالــي لإكــمــال الــتــجــهــيــر لــخــط الـــغـــاز، الــذي 
سيمرّ على »جثة« محافظة درعا بأكملها. إذاً 
النظام لهذا  لــم تستفد مــن حاجة  الـــدول  تلك 
الخط للضغط عليه، كي يتصالح مع شعبه 
بــدل الاســتــمــرار بــخــيــاره الأمــنــي والعسكري، 
والتابع لكل من إيران وروسيا. عدم استفادة 
هذه الدول من هذا الخط يتجاوز هذه النقطة، 
ـــف مــــن الـــــدور 

ّ
لــلــضــغــط عـــلـــى الـــنـــظـــام لـــيـــخـــف

الإيراني في سورية، والذي ينزع، في كثير من 
أوجهه، الطابع العربي عن هذا البلد، ويسعى 
إلـــى مـــزيـــدٍ مـــن الــتــهــتــك لــلــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة، 

وهناك أيضا التهجير الواسع للسوريين.

ــقــاطــعــة« تأثير 
ُ
لا يــكــون لــهــذه الأغــلــبــيــة »الم

الاستحقاقات.  هــذه  خريطة  على  ملموس 
وجود  في  أكثر،  يربح  والتنمية«  »العدالة 
بر هذا من 

ُ
. وقد اعت

ّ
إقبال على الاقتراع أقل

العوامل الرئيسة التي وصلت بالحزب إلى 
الــحــكــومــة، خـــلال اســتــحــقــاقــات 2016. لكن، 
للأحرار«  الوطني  »التجمع  مع  ما يحصل 
بات  أخنوش،  عزيز  الملياردير  قيادة  تحت 
يربك الخريطة السياسية، رأسا على عقب. 
لنخرج من الإطار العام، ولنحاول الخوض 
في المبرّرات الموضوعية التي أفقدت الحزب 
الإســـلامـــي ســعــة مــقــبــولــيــتــه الــتــي كــانــت له 
ــا بــعــد »الـــربـــيـــع الــعــربــي«،  خــــلال مــرحــلــة مـ
ــتـــاح ديــمــقــراطــي  ــفـ ــع افــــتــــراض وجــــــود انـ مــ
ــل الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة. كـــل مـــا يُــســاق  داخــ
ـــهـــم به 

ُّ
ــنــــوش، أي فـــي مـــا ات بــخــصــوص أخــ

حزبه من استعمال المال الانتخابي، إضافة 
»الإدارة«، يــمــكــن تأجيل  إلـــى اســتــعــانــتــه بـــــــــ
التقصّي والبحث فيهما إلى حين. الآن، يُراد 
الـــوقـــوف عــلــى الــعــوامــل المــوضــوعــيــة، التي 
وقفت في وجه »العدالة والتنمية«، من دون 
للأغلبية،  الــقــائــد  الــحــزب  بمظهر  الــظــهــور 
الأمـــين لمــبــادئــه وخــطــه الــســيــاســي، والــوفــي 

لعناصر رؤيته الإصلاحية.
لم ينخرط »العدالة والتنمية« في دينامية 
طالبة بـ »محاربة الفساد 

ُ
حركة 20 فبراير، الم

ــبــــداد«. بـــل عــلــى الــنــقــيــض  ــتــ ــقــــاط الاســ وإســ
التي  العدل والإحــســان  من نظيرته جماعة 
لــدى طيف واســع  بــصــوت مسموع  تحظى 
ر الأمــين 

ّ
ــذ مــن الإســلامــيــين، هــي الأخــــرى، حـ

العام للعدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، 
مُــنــتــســبــي الـــحـــزب مـــن مــغــبّــة المـــشـــاركـــة في 
ــة« الـــشـــبـــابـــيـــة، غـــيـــر أن  ــركــ ــحــ فـــعـــالـــيـــات »الــ
»إخــوان  سيجنيها  المغربي«  »الربيع  ثمار 
بنكيران«، بعد التعديلات الدستورية التي 
أفــرزت  انتخاباتٍ سابقةٍ لأوانــهــا،  إلــى  أدّت 
»العدالة والتنمية« متصدّراً أول، من حيث 
الأمــور  تكاد  عليها.  ل  حصَّ

ُ
الم المقاعد  نسبة 

تــتــشــابــه بــين الإســلامــيــين، بــمــشــرق الــوطــن 
فــي طريقة تعاطيهم مع  الــعــربــي ومــغــربــه، 
أحداث الربيع العربي. ومما تجب الإشارة 
ــة« مغربية مستقرة،  ــكِــيَّ

َ
»مَــل أن وجـــود  إلــيــه 

لها من الشرعية التاريخية الرصيد الأوفر، 
قد ساهم في أن تأخذ تلك الأحــداث مساراً 

إيجابيا، بعد خطاب 9 مارس/ آذار 2011.
 لــقــد اخـــتـــزل »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« شــعــاره 
المثير للانتباه  الفساد«. ومن  في »مُحاربة 
أن هــذا الــشــعــار، فــي أصــلــه، كــان لحركة 20 
ــارة لــلانــتــبــاه مـــن ذلــك  ــ فـــبـــرايـــر. والأكــــثــــر إثــ
الـــذي بــنــى عليه حملته  الــحــزب،  أن شــعــار 
الانتخابية لاستحقاقات 2011، يبدو أنه لا 
ل إلا الجزء الأول من شعار »الحركة«،  يُشكِّ
ــن »إســـقـــاط الاســتــبــداد«  أي مــن دون تــضــمُّ
بـــالـــطـــبـــع. المـــــــــدى، الــــــــذي بــــــات يـــنـــظـــر إلـــيـــه 
قياديو الحزب، حينذاك، كان واضح المسار 
والمعالم. ولذلك، كان مفهوما، بالنسبة لأي 
ل سياسي، »مَـــاذا« كــان يُقصد بشعار 

ّ
محل

ــا لــــم تــســتــغــلا  ــمــ ــا بــــدورهــ ــركــ ــيــ ــيــــل وأمــ ــرائــ إســ
الفرصة أعلاه لإجبار روسيا على إبعاد إيران 
عــن »الـــحـــدود الإســرائــيــلــيــة«، حــيــث تراجعت 
روسيا من قبل عن تعهداتها، وكذلك النظام. 
إيران الآن هي المستفيد الأكبر من دحر الثورة 
فـــي درعــــــا. صــحــيــحٌ أن ســيــنــاريــو الــتــهــجــيــر 
الـــديـــمـــوغـــرافـــي لـــم يــتــحــقــق، ولــكــنــهــا جــــرّدت 
المــحــافــظــة مـــن الـــســـلاح. لــــدى الــنــظــام وإيــــران 
استحقاقات أخرى، نراها تتصاعد ضد إدلب، 
ولـــيـــس فــقــط ضـــد جــبــل الــــزاويــــة، وقــــد نــراهــا 
تتجه نحو المناطق التي تسيطر عليها تركيا 

مباشرة. 
ــــب يـــوضـــح الــخــطــأ  أن تــصــل المــعــركــة إلــــى إدلـ
الكبير في عدم استغلال فرصة درعا، لإشعال 
الجبهات، وبالتالي إبعاد المقتلة والدمار عن 
إدلــــب، المــنــكــوبــة حــالــيــا بهيئة تــحــريــر الــشــام، 
القادمة  الخطوة  إلــى  تركيا  تنتبه  لــم  وكــذلــك 
ــا، وتــتــمــثــل فـــي »طــــردهــــا« مـــن إدلـــب  ــيـ لـــروسـ
ومناطق سيطرتها المباشرة. السؤال هنا، هل 
ستقايض تركيا وجودها هناك بشطب قوات 
أميركا  وخــروج  )قسد(،  الديمقراطية  سورية 
ــة وشــــرقــــهــــا، وهـــــل اتــفــقــت  ــوريــ ــن شـــمـــال ســ مــ
أميركا على ذلك مع روسيا؟ هذا غير مستبعد 
حاليا، ولكن الوصول إلى تلك النقطة يتطلب 
تــوافــقــاتٍ كبرى بــين تركيا وروســيــا وروسيا 
وأميركا وتركيا. ستأخذ التوافقات هذه وقتا 
ليس قصيراً؛ حيث تطلبت معركة درعا البلد 
، وهـــي مــديــنــة مــحــاصــرة مــن كل 

ً
زمــنــا طـــويـــلا

وبالتالي  وبسيط،  خفيفٍ  وبسلاحٍ  الجهات، 
الفصائل  تفكيك  أو  »قــســد«  أو  إدلـــب  مــعــركــة 
ــب وقــتــا أطــــول. فــي كل 

ّ
الــتــابــعــة لــتــركــيــا تــتــطــل

ــلاه فـــي هــدر  ــ الأحــــــــوال، بــعــكــس فــرضــيــتــنــا أعـ
الفرص، يمكن أن يكون هناك تنسيق وتوافق 
أمــيــركــي روســــي لــإجــهــاز عــلــى درعــــا وربــمــا 

إدلب و»قسد« أيضا.  
يقول  جــرى  عما  والــدولــي  الإقليمي  الصمت 

آخر: »الإصلاح في ظل الاستقرار«. الحاجة 
ــــدم الـــدخـــول  ــطــبــيــع مـــع الــــدولــــة، وعـ

ّ
إلــــى الــت

فــي أي تــنــازع مــع المــلــك حــول الصلاحيات، 
استنفدا »المساحات« التي حصّلتها رئاسة 
الحكومة، بعد تعديلات 2011 الدستورية. 

ـــهـــيْن  ـــوجُّ
َ
ــردد الــــحــــزب فــــي ت ــ ــ ة تـ يـــمـــكـــن قــــــــراء

ما  الحكومية(، عبر  )خــلال ولايته  لبنكيران 
لا  فهو  المــتــضــاربــة:  تختزله خطاباته  كــانــت 
»التماسيح  بــمــا يسميها  الــتــنــديــد  مــن   

ّ
يــكــل

الدولة  عــن  )فــي كناية مجازية  والــعــفــاريــت« 
 من توصيف نفسه 

ّ
العميقة( من جهة، ولا يكل

بــأنــه »مـــوظـــف« لـــدى المــلــك، مــن جــهــة أخـــرى. 
»عدالة والتنمية«،  أصول الخطاب المزدوج للـ
العثماني  الدين  الــذي استمر في عهد سعد 
ما  إلــى  أمينا عاما، يمكن تبريرها بالإحالة 
عاناه الإسلاميون، بعد أحداث الدار البيضاء 
الإرهــابــيــة )16 مــايــو/ أيــار 2003(، حــين كان 
مُعظم الأصوات السياسية والإعلامية يتجه 
مــن شبهة  الخشية  أن  غير  ــهــام، 

ِّ
بــالات إليهم 

انتمائهم  أجنداتٍ غير وطنية، بحكم  خدمة 
إلى  بهم  سيدفع  الإســلامــوي،  الإيديولوجي 
محاولة التماهي مع الدولة، مهما كلفهم ذلك 

من أثمانٍ باهظة.
صــحــيــحٌ، الــدولــة فـــوق الــحــزب. لــكــن الــحــزب 
ــد لــخــدمــة الـــدولـــة، مـــن مــنــطــلــق مــقــاربــة  وُجــ
معينة لخدمة الشأن العام من جهة، وخدمة 
المـــصـــالـــح الــعــلــيــا لــلــبــلاد مـــن جــهــة أخــــرى. 
ــر،  ــ ــزبٍ يــخــتــلــف عــــن الآخـ ــ وبـــالـــطـــبـــع، كــــل حــ
عــلــى مــســتــوى طــبــيــعــة المـــقـــاربـــة المــطــلــوبــة. 
وإلا لمـــا وُجــــــدت الأحــــــــزاب، فـــي تــعــدّديــتــهــا 
 .

ً
أصلا ومشاريعها،  مرجعياتها  واختلاف 

التي  بـــدون حـــدود، هــي  الــتــي  البراغماتية، 
الحزب  مع  بالمقارنة  مختلفا،  حزبا  أفــرزت 
ــة الـــنـــاخـــبـــين. هــــكــــذا، يــكــون  ــقـ ـــال ثـ ــ الـــــــذي نـ
ــيــــو الـــحـــكـــومـــة« قــــد أهـــــــــدروا عــلــى  »إســــلامــ
الجديد.  للدستور  تقدّمية  قـــراءة  المــغــاربــة 
ص من »عقدة النشأة«، 

ّ
ويظهر أن عدم التخل

مع  بالتطبيع  المستبدّة  الرغبة  إلــى  إضافة 
الدولة، أفقدا الحزب طراوة الخطاب، وحسّ 
ــــان مــتــوقــعــا  ــرأة المـــمـــانـــعـــة. كـ ــ ــ المـــــبـــــادرة، وجـ
ــرّاً فـــي أتـــون  ــ أن يــســقــط الـــحـــزب ســقــوطــا حـ
ت الفرصة  فوِّ

ُ
»البراغماتية« الفجّة التي لم ت

لتعصف بالأسس والمنطلقات المرجعية. 
يمكن العودة إلى بعض »العناوين« الكبرى 
ص كيفية التعاطي 

ِّ
التي من شأنها أن تلخ

السلبي للأمين العام للحزب )وهو على رأس 
الــحــكــومــة( مـــع قــضــايــا حـــارقـــة، كـــان يشكل 
ــائـــز مــرجــعــيــتــهــم  المـــوقـــف المـــبـــدئـــي مــنــهــا ركـ
ب 

ّ
الإسلامية: لغة التعليم، تقنين إنتاج القن

الهندي، التطبيع مع الصهاينة.. إلخ. كانت 
سَها »العدالة والتنمية«، 

َ
الحكومات، التي رَأ

السياسي  البُعد  تكنوقراطية في جوهرها. 
ــاد يــغــيــب.  ــكـ المـــفـــتـــرض لــتــلــك الـــحـــكـــومـــات يـ
ولذلك، لم يلحظ المواطن أي توجهاتٍ جديدةٍ 
فــــي مـــقـــاربـــة مـــشـــكـــلات الــــبــــلاد، فــــي مــلــفــاتٍ 
اجــتــمــاعــيــةٍ واقــتــصــاديــة وحــقــوقــيــة عــديــدة. 
الاشتراكيين،  حكومة  مــع  بالمقارنة  وحــتــى 

ــدّ لــبــقــيــة المــنــاطــق الــخــارجــة  ــا يُـــعـ إن هـــنـــاك مـ
ــران الــوالــغ  ــ عـــن ســيــطــرة الــنــظــام. إن وضـــع إيـ
ــة والـــجـــيـــش، لا  ــدولــ ــســــوري، والــ ــأن الــ فـــي الـــشـ
روسيا،  فهناك  كثيرة؛  قــوة  عناصر  يعطيها 
والأخــــيــــرة لــعــبــت دوراً مـــركـــزيـــا فـــي تــخــريــب 
الثورة والمناطق المحاصرة وإنهاكها، وعزلها 
عن بعضها، والإجهاز على الفصائل المقاتلة، 
وحصرها في مناطق طرفية من سورية منذ 
إنــشــاء لــقــاء أســتــانــة وحــكــايــة مــنــاطــق خفض 

التصعيد والتراجع عنها تدريجيا. 
تأتي خطوة سماح أميركا لروسيا بالإجهاز 
على درعا وتشغيل خط الغاز، وإعفاء الدول 
ــة بــــه مــــن عـــقـــوبـــات قــــانــــون قــيــصــر،  ــاركــ المــــشــ
الأمــوال  لتأمين  الــدولــي  البنك  على  والضغط 
لتجهيزه، تعبيراً عن تقاربٍ أكبر مع روسيا، 
والــعــمــل بــســيــاســة الــخــطــوة خـــطـــوة. للنظام 
حصته من هذا الخط، وكذلك يستعيد بعضا 
مــن شــرعــيــتــه الإقــلــيــمــيــة، ولــكــن ذلـــك لا يعني 
إعادة تعويمه، ولا البدء بإعادة الإعمار، كما 
يتوهم النظام أو تشتهي السلطة في الأردن، 
حــيــث كــانــت تــحــرّكــات مــلــك الأردن، عــبــد الله 
الــثــانــي، فــي مــوســكــو وواشــنــطــن وبــغــداد في 
هذا المنحى. الأردن في أزمة اقتصادية كبيرة، 
والانــفــتــاح نحو ســوريــة، وفــتــح خــط نصيب، 
وأيـــضـــا اســتــجــرار خـــط الــكــهــربــاء مـــن الأردن 
لــه فوائد  وعبر ســوريــة وإلــى لبنان، ستكون 
جمّة على الأردن، ولصالح كل الدول المتدخلة 
بسورية؛ وإن فرض سيطرة النظام على هذه 
يـــؤدّي إلى  ثــورتــهــا  المحافظة والإجــهــاز على 
والعالمي،  الإقليمي  الصمت  كــان  ولــهــذا  ذلـــك. 
وأمّـــــا الــصــمــت المــحــلــي فــتــتــحــمّــل مــســؤولــيــتــه 

المعارضة الفاشلة منذ 2011.
الــســوريــين التخلص مــن الأوهــــام، حيث  على 
الــثــورات والأنظمة  هناك تناقض جــذري بين 
ــــدول الــعــظــمــى، أي كـــان لا بــد مــن الإجــهــاز  والـ
الــثــورة الــســوريــة كــي لا تنتصر وتنتقل  على 

فــي عهد عبد الــرحــمــن الــيــوســفــي، خــلال ما 
التوافقي«، فقد ظل سقف  »التناوب  بـ عُرف 

النتائج المحصلة منخفضا بالمقارنة. 
ما الذي يعنيه وجود »إسلاميين« على رأس 
الحكومة المغربية؟ أعتقد أن لا شيء يعنيه 
)إدارة(  تــدبــيــر  إلـــى كيفية  بــالاحــتــكــام  ذلـــك، 
ــال، وبــالاحــتــكــام  المـــلـــفـــات فـــي أكـــثـــر مـــن مـــجـ
المغاربة  أن  مــؤكّــد  المتواضعة.  النتائج  إلــى 
كـــانـــوا بـــــإزاء حــكــومــة يــرأســهــا مُــحــافــظــون، 
تستلهم  واضــحــة،  تكنوقراطية  بتوجهات 
حلولًا لمشكلات البلاد من كتاب »الليبرالية 
ــقــــول المـــتـــوحـــشـــة(.  ــتــــى لا نــ ــــدة« )حــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
ــار، لــم يكن الــحــزب الإسلامي  وفــي هــذا الإطـ
مَــــه مــــن أحــــــــزاب، خـــلال  ــدَّ ــقــ ــ

َ
لــيــخــتــلــف عـــمـــا ت

استثناء  )مــع  السابقة  الحكومية  الــولايــات 
بسيط شكّلته حكومة اليوسفي(.

»الــعــدالــة والتنمية«  عــن أي إصــلاح استمر 
في الحديث إلى المغاربة، وفي سياقٍ يزداد 
فيه الإجهاز على عدد من المكتسبات )إلغاء 
ــع ســـن الــتــقــاعــد، الــتــعــاقــد في  ــة، رفــ ــاصّـ ــقـ المـ
الوظيف بــدل الــتــرســيــم،.. إلـــخ(؟ مــن المعلوم 
أن »الربيع العربي« انبثق، في مُعظم الدول 
الــعــربــيــة الــتــي شــهــدتــه، مـــن رحــــم ســيــاقــات 
 ثورية. غير أن طريقة مقاربة 

ٌ
أفرزتها لحظة

ــا، حــوّلــتــه  ــيّـ أســـئـــلـــة ذلـــــك »الــــربــــيــــع«، مـــغـــربـ
إلــــى لــحــظــة إصـــلاحـــيـــة، كــــان فـــي الـــوســـع أن 

إلى بلدانٍ كثيرةٍ، وتمّ ذلك عبر مراحل عديدة. 
والآن بدأت مرحلة النهاية. قوّة الثورة فقط ما 
بالتدخل  كثيرة  لــدولٍ  بعمرها، وسمح  أطــال 
ــة، وصــــــولًا  ــ ــوريــ ــ عـــلـــى أرض ســ والـــــتـــــصـــــارع 
ــام الــنــظــام  ــ إلـــى الــلــحــظــة الـــراهـــنـــة، لــحــظــة أوهـ
كـــانـــت مـــن نصيب  بـــالانـــتـــصـــار؛ إذاً الأوهـــــــام 

ــاربــــة جـــمـــيـــعـــا، تـــحـــت قـــيـــادة  ــغــ يــجــنــيــهــا المــ
»العدالة والتنمية«، في ولايتين حكوميتين 
متعاقبتين، غير أنه، مع استمرار الاحتكاك 
بــقــضــايــا الـــشـــأن الـــعـــام، فـــي وجــــود ائــتــلاف 
وزراء  عليه  يهيمن  منسجم،  غير  حكومي 
ــــور  ــراط، ســــتــــؤول الأمـ ــنـــوقـ ــكـ ــتـ الـــســـيـــادة والـ
عــدد من  عــن  التنازل  إلــى  الحكومة  برئيس 
مسؤولياته. والمفارقة أن نجاحات الحكومة 
بـــاتـــت تــنــســب إلــــى أولـــئـــك الـــــــــوزراء، ولــيــس 
إلى  بالنظر  والتنمية«،  »العدالة  وزراء  إلــى 
ــنـــوش ووزراء حـــزبـــه عــلــى أهــم  ــراف أخـ ــ إشــ

نتجة.
ُ
القطاعات الم

في ظل »الإصلاح«، الذي رفع شعاره قياديو 
الواطئة  السقوف  تحت  والحكومة،  الحزب 
لمــا يــســمَــح بــه الــنــســق الــســيــاســي الــقــائــم، لم 
يبادر  أن  للأغلبية  لمــتــصــدّر  بــالإمــكــان  يكن 
 عــــن الـــســـيـــاســـات الــعــمــومــيــة 

ّ
بــــشــــيء، يـــشـــذ

ــة أن  ــاربـ ــغـ ــك، لــــن يـــفـــاجِـــئ المـ ــذلــ ــبـــعـــة. ولــ ـ
َّ
ــت ـ

ُ
الم

ــنــــوش، الـــــذي الــتــحــق  ــيـــارديـــر، عـــزيـــز أخــ ــلـ المـ
بــحــزب الــتــجــمــع الــوطــنــي لـــلأحـــرار حــديــثــا، 
واحتل رابعا في استحقاقات 2016، سيكون 
الرئيس الفعلي للائتلاف الحكومي. كما أن 
المغاربة لم يفاجأوا حين تنازل سعد الدين 
»الحمراء«،  بنكيران  خطوط  عن  العثماني 
بِل بتلبية جميع شروط أخنوش، مقابل 

َ
وق

ة سَلفه بنكيران(. 
َّ
تشكيل الحكومة )على جُث

وأيــضــا، لــم يــفــاجــأوا حــين وجـــدوا »الاتــحــاد 
ــاد شـــكّـــل فــريــقــه  ــكـ ــالـ ــــي«، الــــــذي بـ ــراكـ ــ ــتـ ــ الاشـ
الــنــيــابــي، يــشــغــل المــوقــع الــثــالــث فــي الــدولــة 
»رئــاســة الــبــرلمــان«. ومـــرة أخـــرى، وبالطبع، 
لـــم يــفــاجِــئ المـــغـــاربـــة أن »أحـــــــرار« أخــنــوش 
تصدّر المشهد السياسي، خلال استحقاقات 

سبتمبر/ أيلول الجاري.
ألم تكن هناك حاجة إلى رفع شعار الإصلاح 
لمــن عــانــوا »بــلــوكــاج«  الــســيــاســي، بالنسبة 
أو  أشهر؟  أربعة  من  أكثر  الحكومة  تشكيل 
لــيــس الإصــــلاح الــســيــاســي المــدخــل الرئيس 
ــــلاد، بــعــد  ــبـ ــ ــراطـــي فــــي الـ ــقـ ــمـ ــديـ لـــلانـــتـــقـــال الـ
معاينة كثير من عناصر النقص والخلل في 
النظام السياسي برمته؟ هل كانت الأزمات 
 يرزح تحت وطأتها المواطنون، منذ 

ّ
التي ظل

تحقيق الاستقلال )1956(، ذات منشأ تقنوي 
خالص، بما كان يعنيه ذلك من حاجة إلى 
مقاربة تكنوقراطية خالصة أيضا؟ طبيعي 
أن تعاتب قواعد »العدالة والتنمية« الأمين 
الــعــام عــلــى الــنــتــائــج الانــتــخــابــيــة الــصــادمــة. 
رفع في وجــه هذا 

ُ
ت أن  الطبيعي  كما أن من 

الأمين العام بطاقة الاستقالة. ولكن، هل كان 
الــذريــع في  الفشل  العثماني يتحمّل وحــده 
بمسألة  يتعلق  الأمــر  يكن  ألــم  الانتخابات؟ 
أ له بنكيران من سياساتٍ 

ّ
وقت، بعد الذي وط

عــمــومــيــة، أجـــهـــزت عــلــى الــطــبــقــة الــوســطــى، 
لصالح لوبيات النفوذ الاقتصادي والمالي؟ 
 الــحــزب، بــقــواعــده وقــيــاداتــه، عن 

ّ
ألـــم يــتــخــل

مقاصدي  فقه  لصالح  ومرجعياته،  أصوله 
- براغماتي لا حدود له؟

)كاتب مغربي(

الحالية،  المرحلة  في  معا.  والنظام  المعارضة 
يــتــمّ تــوظــيــف الــنــظــام، ومــعــه إيـــــران، مــن أجــل 
إنــهــاء الــفــصــائــل ومــنــاطــق خــفــض التصعيد، 
ــا الــضــامــنــة  ــيـــركـ ــذلــــك مــنــطــقــة »قــــســــد«. أمـ وكــ
لمحافظة درعا من قبل والداعمة بعض فصائل 
فيها عبر غرفة الموك، والمنسحبة منها، يمكن 
تــكــرّر الأمـــر، وتنسحب مــن شمال سورية.  أن 
روســــيــــا مــعــنــيــة بـــتـــقـــديـــم خــــطــــوات لــصــالــح 
الأميركان، تتجسّد في تهميش إيران عسكريا 
من سورية، وإحــداث تغيير في بنية النظام؛ 
ويبدأ ذلك عبر المحافظة عليه، مع تغييرٍ في 
كبيرة،  مشكلة  روســيــا  ســتــواجــه  هنا  بنيته. 
ــد اعــتــمــدت  فــكــيــف ســتــضــمــن مــصــالــحــهــا، وقــ
الحالية  السلطة  على  اتفاقياتها  توقيع  فــي 
للاتحاد  أو  لــلأمــيــركــان  يمكن  لا  بــالــتــحــديــد؟ 
الأوروبي وكثير من الدول التصالح مع النظام 
الحالي، حيث هناك جملة انتهاكاتٍ ملتصقةٍ 
به، ومعلومة دوليا؛ إن ضعف النظام بوضعه 
الــراهــن هــو مــا يجعله مستنداً بــصــورة كلية 
إلى إيران وروسيا، فليس من معركةٍ خاضها 
أو يخوضها من دون ذلك العون. ذلك الضعف، 
ــيـــة،  ــلـ ــيـــة والـــداخـ وفــــقــــدان الـــشـــرعـــيـــة الـــخـــارجـ
واستمرار رفــض إعــادة الإعــمــار، يفرض على 
الدول الأساسية المتدخلة في سورية خيارين: 
تـــعـــويـــم الـــنـــظـــام بـــصـــورتـــه الـــحـــالـــيـــة، وهــــذا 
مستبعد، وسياسة الخطوة خطوة الأميركية 
لا تذهب بهذا الاتــجــاه. أو إحـــداث تغييرٍ في 
بنيته، والسؤال كيف ستتحقق هذه الخطوة؟ 
ــفـــاق حــولــهــا،  الــخــطــوة غــيــر مـــحـــددٍ شــكــل الاتـ
ولــكــن مــا جـــرى، مــنــذ الــتــدخــل الـــروســـي وإلــى 
التخلص من درعا، والاتجاه نحو إدلب، كما 
يظهر مــن خـــلال التصعيد أخــيــراً، يــشــي بــأن 
الـــدول المتدخلة،  هــنــاك سلسلة تــوافــقــات بــين 
وســـتـــكـــون بــــالــــضــــرورة عـــلـــى حــــســــاب إيـــــران 

والنظام المزهو بوهم الانتصار.
)كاتب سوري(

عشر سنوات من »العدالة والتنمية« في المغرب

عن نهاية درعا والتوافقات الدولية

كان في الوسع 
ملاحظة وجود مزاج 

شعبي عام، ينُكر على 
الحكومة أداءها 

الضعيف في أكثر من 
مِلفّ

لم ينخرط »العدالة 
والتنمية« في دينامية 

حركة 20 فبراير، 
المُطالبة بـ »محاربة 

الفساد وإسقاط 
الاستبداد«

يتمّ توظيف النظام، 
ومعه إيران، من 

أجل إنهاء الفصائل 
ومناطق خفض 
التصعيد، وكذلك 

منطقة »قسد«

روسيا معنية بتقديم 
خطوات لصالح 

الأميركان، تتجسّد في 
تهميش إيران عسكرياً 

من سورية، وإحداث 
تغيير في بنية النظام
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alaraby.co.uk/subscriptions   :للاشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

خوري    ارنست  التحرير   مدير     ¶ كنفاني    حسام  التحرير  رئيس  نائب 
الاقتصاد    ¶ جمانة فرحات   السياسة     ¶ إميل  منعم  الفني   المدير     ¶
منوعات     ¶ درويش   نجوان  الثقافة     ¶ السلام   عبد  مصطفى 
  ¶ علي   حاج  يوسف  المجتمع     ¶ البياري   معن  الرأي     ¶ حداد   ليال 
الرياضة  نبيل التليلي  ¶  تحقيقات  محمد عزام  ¶ مراسلون  نزار قنديل  

Saturday 11 September 2021
السبت 11 سبتمبر/ أيلول 2021 م  4  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2567  السنة الثامنة


